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صبا مطر ترسم صورة الفجيعة
ــا، لــتــعــيــد  ــ ــهـ ــ ــات دمـ ــئــ ــزيــ ــــن جــ ــن بـ ــ مـ
لــهــا الــحــيــاة مـــن خـــال ســـرد بعض 
ــأن تــكــون  ــ حـــيـــاتـــهـــا. تــتــفــق مــعــهــا بـ
وتكون  للمجرمين،  سجناً  راحتاها 
أصــابــع كــفــيّ »نــــور« قــضــبــانــا لذلك 
الــســجــن. صـــورة ســريــالــيــة لا تخلو 
من الشاعرية. إلا أن القارئ سرعان 
لم تقم  الــروايــة  أن بطلة  ما يتلمس 
بمحاسبة المجرمين، بل كرّست جل 
اهــتــمــامــهــا عــلــى اســـتـــعـــراض حــيــاة 
ــروف قــتــلــهــم روحــيــا  ــ الــضــحــايــا وظـ
للقارئ  تترك  بهذا  وهــي  وجسدياً. 
ــرم، وتــمــنــحــهُ أحــقــيــة  مــحــاكــمــة المـــجـ
القول  لنا  يحق  لذا  بالحكم.  النطق 
أكثر  بالضحية  تهتم  الـــروايـــة  بـــأن 

من الجلاد.
يـــمـــكـــن لـــلـــقـــارئ تــصــنــيــف الــــروايــــة 
فــي  الــــذاتــــيــــة.  الـــســـيـــرة  ضـــمـــن أدب 
مطر سيرة  لنا صبا  تسرد  الشكل، 
حياتها، منذ كانت طفلة في الرابعة 
حــن بـــدأت حــرب الثماني ســنــوات. 
لكن المضمون يشير إلى أنها تسرد 
مراحله.  أتعس  في  وطــن  لنا سيرة 
قرابة ربع قرن من الحروب والجوع 
والـــعـــوز، نــشــأت داخـــل فــضــائــه تلك 
المــخــلــوقــة الــتــي عـــرفـــتْ كــلــمــة حــرب 
ــة، ودخـــلـــت  ــ ــدرسـ ــ قـــبـــل أن تـــدخـــل المـ
عــالــم المــراهــقــة مــع احــتــال الــكــويــت. 
»الــحــرب أكــثــر إيــامــا وقــســوة بعين 
المــراهــقــة مــن عــن الــطــفــلــة« تعترف 
ــوارث  ــــت تــعــيــد كــ المـــؤلـــفـــة الـــتـــي راحـ
بــلــدهــا بتتابع ســلــس رغـــم مــرارتــه. 
ــــوات، شـــبـــاب  ــنــ ــ حــــــرب الـــثـــمـــانـــي ســ
ــاء بــــأحــــام  ــمــ ــســ ــدون إلــــــى الــ ــعــ يــــصــ
مـــــــــــوؤدة. عــــــــروس مــــنــــدلــــي، نــصــب 
الحصار  العامرية،  ملجأ  الشهيد، 

حسين السكاف

أي كــابــوس تعيش، حــن تــعــرف أن 
بــالأعــداء؟ جسدك وطن  دمــك متخم 
لــلــحــروب؟ وروحـــك قــد تحولت إلى 
الـــســـمـــاء لتعيد  عـــن ثــالــثــة بــحــجــم 
فــكــرة مجنونة  المــأســاة؟ أي  شــريــط 
تلك، حين تعمد إلى استلال أعدائك 
من قطرات دمك لتعيد محاكمتهم؟ 
هـــذه الأســئــلــة بــأفــكــارهــا المــشــاكــســة 
الواقع،  فنتازيا  إدراك  تحاول  التي 
تْ قلقة، حتى كبُرتْ لتصبح ملفاً 

ّ
ظل

داخل أرشيف الوجع العراقي الذي 
امــتــد لأكــثــر مـــن ثــاثــن ســنــة، حين 
صارت رواية صدرت أخيراً بعنوان 
ـــــــ  ات  فــــضــــاء الـــثـــالـــثـــة« )دار  »الـــعـــن 

2017( للعراقية صبا مطر.
الرواية التي تبدأ من إحدى ردهات 
مــســتــشــفــى دنــــمــــاركــــي، تـــصـــور لــنــا 
ــة تـــخـــضـــع لــفــحــص  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ امـــــــــــرأة عـ
وتــحــلــيــل الـــــدم. وفــــي فـــتـــرة انــتــظــار 
الــنــتــيــجــة، تــذهــب مــخــيــلــتــهــا صــوب 
المــاضــي لــتــتــصــور بــقــنــاعــة راســخــة، 
)الضحية  مأساتها بشخوصها  أن 
والجلاد( قد أصبحت ضمن نسيج 
معلناً  السؤال  ينبثق  عندها  دمها. 
وجع المرأة: »هل رأى الطبيب عينة 
دمــــي؟ هـــل رأى المـــايـــن مـــن الــبــشــر 
الذين رأيتهم وجئت بهم من عالمي 
هــل سمعهم،  بــدايــاتــي؟  ومـــن  الأول 
هـــذا  عـــنـــد  مــــأســــاتــــهــــم؟«.  رأى  ــل  ــ هـ
الــلــعــبــة. تستل بطلة  تــبــدأ  الـــســـؤال، 
الـــروايـــة مــن مــقــطــرات دمــهــا الطفلة 
»نور« ذات العشر سنوات، ابنة أحد 
الثماني  في حرب  موتاً  المخطوفين 
ــتـــســـول  ســــــنــــــوات والــــــتــــــي كـــــانـــــت تـ
الــطــعــام مــن بــيــوت الــحــي. تخرجها 

بنية روائية 

ترتكز إلى 

تسلسل 

»أرشيفي« 

لأحداث 

العراق

وحــتــى المــطــر الأســــود لـــم يــفــلــت من 
قــبــضــة صـــبـــا مــــطــــر... وصـــــــولًا إلـــى 
الاحتلال  ثم  الشعبية«  »الانتفاضة 

وسقوط الصنم.
ــي اعـــتـــمـــدت  ــتــ ــثــــة« الــ ــالــ ــثــ ــــن الــ ــعـ ــ »الـ
إلــــى تسلسل  بــنــيــة روائــــيــــة تــرتــكــز 
نجدها  العراق،  »أرشيفي« لأحــداث 
ــد اهــتــمــت فـــي إظـــهـــار الــتــركــيــبــة  وقــ
الــــشــــخــــصــــيــــة لـــــلـــــفـــــرد الــــــعــــــراقــــــي، 

التركيز  المـــرأة، من خــال  خصوصاً 
التي  الداخلية  بالدراما  والاهتمام 
تــعــتــمــرهــا روح الــضــحــيــة، وتــنــامــي 
إيــــقــــاع الــــوجــــع الـــعـــراقـــي زمـــنـــيـــا. لا 
ــنـــافـــرات بــن  ــقــــارئ أي تـ يــتــلــمــس الــ
الـــــروايـــــة،  شــــخــــوص  وروى  أفــــكــــار 
الــــشــــخــــوص  ــيــــع  جــــمــ أن  يــــجــــد  بــــــل 
قـــد وحّـــدهـــم الــتــعــبــيــر عـــن الـــوجـــود 
الشخصي الذي لم يعرف الاستقرار 

مــن معرفتهم  أكــثــر  الاســتــرخــاء،  أو 
بــخــبــايــا الــخــوف والــهــلــع، وإن جــاء 
ــــوداء، حيث  بــصــورة رومــانــســيــة سـ
يــــولــــد الــــحــــب تــــحــــت ضــــــال المـــــوت 

الواقع. وهستيريا 
ــا  ــهــ ــتــ ــر فـــــي روايــ ــا مــــطــ ــبــ ــــل صــ ــــدخـ تـ
ــة الــــســــحــــريــــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ عـــــالـــــم الـ
جـــدتـــهـــا  روح  ــار  ــتــــحــــضــ اســ خـــــــال 
ــن المــحــبــة الــخــالــي  الـــتـــي عـــاشـــت زمــ
ــة الـــــــدم، وتــمــنــحــهــا لــقــب  ــحــ ــن رائــ مــ
ــرة  ــيــ ــبـــة« حـــيـــنـــا، و»أمــ »أمــــيــــرة المـــحـ
ــا. تــســتــحــضــرهــا  ــيـــانـ الـــــــــازورد« أحـ
لــتــكــون الــشــاهــد الأقـــــوى رغــــم أنــهــا 
قــد غــــادرت الــواقــع مــنــذ زمـــن بعيد. 
والــحــيــاد...  الحكمة  استحضار  إنــه 
يمنح حضور الجدة مقارنة قاسية 
بــن زمــنــن، زمــن خـــالٍ مــن الــحــروب 
ــر بـــهـــواء ثــقــيــل يحمل  ــ والمـــــوت وآخـ
ذكـــرى الــنــعــوش وصـــوت الــرصــاص 
وأشـــاء بــشــريــة مــتــنــاثــرة. ثــم تصل 
المؤلفة من خلال سرد حقيقة الواقع 
ــى مــحــاكــاة  ــ الــــــذي كـــانـــت تــعــيــش إلـ
رائعة ماركيز »مئة عام من العزلة«: 
»كـــنـــا فـــي عـــزلـــة غــريــبــة عـــن الــعــالــم 
الصعيد  على  حتى  فيه  يـــدور  ومــا 
ــــي، نــشــبــه  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الإنــــســــانــــي والاجـ
على  العائمين  ماركيز  أبطال  بذلك 
أجــنــحــة الـــغـــرابـــة فـــي روايـــتـــه »مــئــة 
عــام مــن الــعــزلــة« مــع تعديل بسيط 
على التسمية لتصبح أكثر ملاءمة 
ــام مــــن الـــحـــرب«  ــ ــة عـ ــئـ لـــواقـــعـــنـــا، »مـ
ــام مــــن الـــخـــوف«  ــ ــة عـ ــئـ ، أو »مـ

ً
مــــثــــا

ــام مــــن انــســيــاب  ــ ــا »مـــئـــتـــا عـ ــمـ أو ربـ
الزمن العكسي«. ترى هل سيرضى 
ماركيز بالتحويرات التي أطلقناها 
عزلتنا  طبيعة  لتلائم  رائعته  على 

التي لم يعرف عنها شيء؟«.

رواية

عمرو العامري: السعودية قبل زمن النفط
إلــى صــوت الــريــاض وصــوت القاهرة 
بــلــدان مجهولة وبعيدة.  لأخــبــار عــن 
أكــــثــــر الـــشـــتـــائـــم قــــســــوة الــــتــــي تــوجــه 
المقابر  فــي  المــخــاضــرة لاقامتهم  ضــد 
بــات وصف  إذ  هم »جمهوريون«. 

ّ
بأن

الجمهوري وصفاً »للتسلط والظلم«. 
يــــصــــور الـــكـــاتـــب الـــجـــهـــل بـــالمـــفـــردات 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــيـــث كــــل مــخــتــلــف هــو 
شــر بـــالـــضـــرورة، لا ســيــمــا إن ارتــبــط 
الجنوبية  الحدود  على  باضطرابات 
حــيــث الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــيــمــنــيــة بين 
حمل  يشكل  والملكيين.  الجمهوريين 
هــجــريــة مـــن المــــروعــــي، الـــحـــدث الـــذي 
 
ّ
إلــى التصاعد، إذ إن بــالــروايــة  يــدفــع 
القرية  ســكــون  هـــزت  الــتــي  الفضيحة 
ــر 

ّ
تــدفــع بــالــخــال حــســن إلـــى الــتــحــض

تزويجه  والـــده  رفــض  بعدما  للسفر، 
الرجلين  أودى عناد  من سلمى، وقــد 
بهما إلى قطيعة طويلة. ترافق رحيله 
للمحاصيل  هــاك  مــع  القاسمية  عــن 
ــر  ــة إثـ ــيـــل ووفــــــــاة خـــديـــجـ بـــفـــعـــل الـــسـ
اصابتها بالحمى. وكان يوم وفاتها 
آخــر ليالي المــخــاضــرة المــشــهــودة. مع 
انــتــهــاء أيــــام الــحــصــاد ومــغــادرتــهــم، 
باستثناء عائلة خديجة، تتحول أيام 
البهجة التي عرفتها القرية إلى أيام 

للانتظار والرتابة. 
الشام   

ّ
فـــإن القاسمية،  أهــل  عــرف  فــي 

هي جهة الشمال التي تأخذ أبناءهم 
ومصانع  الخشب  مناجر  فــي  للعمل 
يــمــضــي  ــد.  ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ وورش  الـــــطـــــوب 
حــســن والمـــروعـــي إلـــى جــــدّة؛ وهــنــاك 
يرسم الكاتب عبرهما مشهد التحول 
المملكة  في  والاجتماعي  الاقتصادي 
إبان الطفرة النفطية، وتوسع الجهاز 
المفرط للشركات.  الحكومي والتكاثر 
هجر الشبان المزارع وبات الأرز وجبة 
ــادراً.  ــ ــــان ضــيــفــا نــ رئــيــســيــة بـــعـــدمـــا كـ

سومر شحادة

ــــودي عـــمـــرو  ــعـ ــ ــسـ ــ ــذ الــــكــــاتــــب الـ ــخـ ــتـ يـ
العامري من فترة التحولات النفطية 
سردياً  فضاءً  السعودية  في  الكبرى 
لروايته »جنوب جدّة... شرق الموسّم« 
قــصــة  مـــــن  ــل  ــعـ ــجـ يـ الـــــســـــاقـــــي(.  )دار 
 لــلــتــغــيــرات 

ً
عـــاطـــفـــيّـــة مــــغــــدورة مـــــــرآة

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي رافـــقـــت الــتــغــيــرات 
الاقتصادية آنذاك. 

ــــي  ــروائـ ــ يـــســـنـــد الــــعــــامــــري لـــلـــســـرد الـ
الــتــوازنــات«،  مــا أســمــاه »لعبة  مهمة 
ـــ بــالــكــتــابــة عـــن حقبة  ـــ ـ ــــه يـــقـــاوم 

ّ
إذ إن

ـــ الـــتـــســـريـــع  ــــ ــا ــ ــامــ تـــمـــتـــد لـــخـــمـــســـن عــ
الـــــــذي تـــتـــعـــرض لــــه حــــيــــوات الـــنـــاس 
ــاة بــطــل  ــ ــيـ ــ ــــطء حـ ــبـ ــ والمــــــــــــدن. يـــفـــكـــك بـ
روايــــتــــهِ، حـــســـن، الــعــنــيــد والمــتــطــرف 
في خــيــاراتــهِ. تبدأ الــروايــة بمساعدة 
الراوي، محسن، لآخرين في حفر قبر 
خالهِ. تبدأ الرواية بحياة منتهية، ثم 
التالية  الصفحات  فــي  الكاتب  يعود 

إلى رسم خطوط نهايتها. 
يــشــكــل قـــــدوم المـــخـــاضـــرة وإقــامــتــهــم 
الـــدارســـة طقساً موسمياً  المــقــابــر  فــي 
مرتبطاً بالحصاد، وحضوراً مختلفاً 
فـــي لــيــالــي الــقــاســمــيــة المــتــشــابــهــة. إذ 
تهاب نساء القاسمية بناتهن اللواتي 
يشعلن البهجة في الليل، حيث تعمر 
الــلــيــالــي بــالــغــنــاء والـــرقـــص، ويحمل 
الإحساس  لاكتمال  عصياً  الصبيان 
محسن  قلب  اللهفة  تملأ  بــالــرجــولــة. 
فــي أولـــى ســنــوات مــراهــقــتــهِ مــن أجــل 
ــة خـــديـــجـــة وأخـــتـــهـــا فـــاطـــمـــة، إذ  ــ رؤيــ
ســـمـــح لــــه عــــمــــره بــــالاقــــتــــراب مــنــهــن، 
بالتلصص  ــرون  ــ الآخــ اكــتــفــى  بــيــنــمــا 
عـــلـــى الـــصـــبـــايـــا وهــــــن يـــرقـــصـــن مــن 
ــال فــي  ــ ــــرجـ ــك، يــتــجــمــع الـ ــذلــ بـــعـــيـــد. كــ
ــو  ــراديــ الــــســــاحــــة، لـــاســـتـــمـــاع عـــبـــر الــ

قصة 

ة 
ّ

عاطفي

هي مرآة 

للتغيرات 

الاجتماعية 

والاقتصادية 

آنذاك

ــــت تــتــشــكــل تــجــمــعــات المــغــتــربــن  راحـ
ــر عـــلـــى أطــــــراف  ــائــ مـــتـــشـــابـــهـــي المــــصــ
جـــــدة، عـــاجـــزيـــن عـــن الــــذوبــــان داخـــل 
هم 

ّ
المجتمع الجداوي، لإحساسهم بأن

أقـــل قــيــمــة وأشــــدّ فــقــراً. يــعــمــل حسين 
فــي شــركــة »بــيــبــســي« قــبــل الالــتــحــاق 
بــالــشــرطــة فـــي حـــن يــعــمــل المـــروعـــي 
ابــن لادن، ويسجل  حارساً في شركة 
ــارات  ــقــ ــه عــ ــمـ ــاسـ المــــهــــنــــدس مـــــــــروان بـ
ــي، لــكــنــهــا لا تــلــبــث  ــ ــروعـ ــ يــجــهــلــهــا المـ
أن تــغــيــر حـــالـــهُ. تــســتــمــر الــحــيــاة في 
القاسمية على حالها المعتاد، يتزوج 

ــعـــود  ــــن فــــاطــــمــــة، ويـ والـــــــد مـــحـــســـن مـ
التي  الفتاة  سلمى،  ليتزوج  المروعي 
حبها  وشتت  حسين  صديقه  أحبها 
ــرهِ، لــيــشــكــل ذلـــك الــــزواج  ــمـ ســـنـــوات عـ
انــفــجــاراً فــي حــيــاة الـــخـــال. يــلــحــق بــهِ 
إلــى جــدة ويــقــع على مفارقة  محسن 
تــعــلــم الـــبـــنـــات عــلــى آلات مــوســيــقــيــة 
لا مــثــلــمــا يـــعـــرف مــــن رقـــــص لــبــنــات 
المــخــاضــرة فــي الـــبـــراري، ويــعــمــل في 
الشرطة أيضاً. في حين تمضي حياة 
ــاه مــخــتــلــف، يبيع  المــــروعــــي فـــي اتـــجـ
ــروان الــــعــــقــــارات ويـــصـــيـــر المــخــيــال  ــ ــ مـ

المروعي، بين يوم وليلة، الشيخ عبد 
العزيز؛ مضارب عقارات ورجل أعمال 
له شبكة من العلاقات مع المتنفذين، 
بالإضافة إلى زوجات ثلاث. بدأ زمان 
جدة بالتجهّم، حيث منعت السينما 
ــيء انــطــفــأ  ــل شــ ــفـــات الــــطــــرب، »كــ وحـ
فجأة«، واضطر مدير حسين إلى حثه 
سلوك  تغير  بعدما  الاســتــقــالــة،  على 
حــســن إثـــر زواجـــــه مـــن زهـــــراء وعـــدم 
ــــاف خــيــبــة جــديــدة  إنــجــابــهــا، مـــا أضـ
بالخيبات.  المليئة  الــرجــل  حــيــاة  إلــى 
باتت رائحة المشروب تفوح منه. ولن 
»الهيئة«،  من  أحد حمايته  يستطيع 
ــدة، هــي  ــ ــديــ ــ ــار ثـــقـــافـــة جــ ــشــ ــتــ رغــــــم انــ
والسرقات  والتزوير  الرشاوي  ثقافة 
والاغتصاب، والحروب التي كان أهل 
القاسمية يسمعون عنها في نشرات 
الأخبار وتبدأ بقضم أولادهــم. وكان 
 الأبـــنـــاء قـــد اكــتــفــى مـــن »الـــديـــرة« 

ّ
ــل جـ

ــوا  ــ  لــلــحــنــن، وراحـ
ً
بــاعــتــبــارهــا جـــهـــة

يمضون إلى جهات الحياة كافة. 
ــري بـــــحـــــذر شـــديـــد  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ يـــــعـــــرض ال
صــــــورة مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الـــســـائـــدة 
لــلــمــمــلــكــة؛ حــيــث الــســيــنــمــا الــعــامــرة، 
والمــــشــــروب، ونـــــدرة تـــعـــدد الـــزوجـــات 
والاعــتــمــاد على الــزراعــة، إضــافــة إلى 
كرامتها  تــصــون  الــتــي  العاملة  المـــرأة 
لنا صورة  المقابل، ينقل  بعملها. في 
جــــــدّة الـــقـــديـــمـــة، بـــعـــد خــمــســن ســنــة 
مــن الــتــغــيــرات، وقـــد بــاتــت أطــــالًا في 
والبناء،  الاستثمار  مشاريع  حضور 
إلــــى جـــانـــب الــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة. 
الشكل  ذلــك  المــروعــي  تمثل شخصية 
الــعــنــيــف والمــــخــــزي لــلــتــطــورات الــتــي 
ه لكل زمان 

ّ
شهدتها المملكة. كما لو أن

ــدّة.. شرق  رجــالــهُ، وتمثل »جــنــوب جــ
الموسّم« ذلك العبور الهادئ والمحبط 

للزمن على الأمكنة. 


